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 لقاء وحوار مع أبو الطيب المتنبي

 

 المشهد الأول
أبو الطيب المتنبي في داره بمصر، لحظة اعتزامه        ( 

 )من مصر دون إذن من حاكمها كافور الإخشيدي  الخروج

هيا يا مفلح ، اذهب وأيقظ ولدي محسد        :  أبو الطيب   

لا أدري ما الذي    . ذه الأفجار   ، فإنني عازم علي السفر في ه      

يريده مني هذا الإخشيدي الذي يحكم مصر ، طلبـت الإذن           

بالرحيل ، فمنعني هذا الإذن وطالبني بالبقاء ، وقد مضـت           

الآن أربعة أعوام على هذه الإقامة العاطلـة الباطلـة التـي            

ابتليت فيها بالحمى وممالئة حاكم هـو أقـل الحكـام شـأنا             

 أرسل لي الرسل ، ووعد بأن يـوليني         جئته بعد أن  . ومنزلة

إحدى مدنه وأقاليمه فإذا به جوعان يأكل من زادي ويمسكني          

وما قصدته إلا من أجـل أن       . لكي يقال عظيم القدر مقصود      

يفي بوعده لي ، فلست بأقل منزلة أو علما أو جاهـا ممـن              

 .يوليهم البلدان ويعقد لهم ألوية الحكم فيها 

  قصائدي وما الدهر إلا من رواة 

 إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشداً 



وكنت أريد لهذا الحاكم أن يكون وسيلتي في تحقيـق          

هدف واحد ، هو أن أضيف إلي سجل أقوالي ، سجل أعمالي            

، وأجعل الدهر يروي مفاخر عملي بمثل مـا ينشـد مـآثر             

وإذا كان هناك من يأتيه الحكم بالميراث ويحصل        . أشعاري  

 :ث فإنني أكبر من كل هؤلاء لأنني على الشرف بالميرا

 لا بقومي شرفت بل شرفوا بي

 وبنفسي فخرت لا بجدودي

لقد أبي هذا الإخشيدي اللئيم إلا أن ينقض وعـده ،           

 :ويظهر معدنه الخسيس ، ويريني كيف أنني 

نزلت بكذابين ضيفهم عن القـرى وعـن الترحـال          

 محدود

من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا       جود الرجال   

 ولا الجود

هيا ياغلام أسعفني بالجواد والرحل ، فلم يعد لنا بقاء          

 .في هذه الأوض 

 

 المشهد الثاني



ذلك هو الشاعر الذي ملأ الـدنيا       : الكاتب الصحفي   

وسيد شعراء العرب قـديماً وحـديثاً ، أبـو          . وشغل الناس   

 وفيها تلقى تعليمه الأول ، ثم       الطيب المتنبي ، ولد بالكوفة ،     

خرج إلى البادية وخالط فصحاء البدو فأخذ عـنهم اللغـة ،            

ولازم وهو في الكوفة الوراقين وقرأ كتب أهل زمانه ، ثـم            

ارتحل مع والده وهو في السادسة عشرة من العمر وأقام في           

بواديها ينشر شعره ، فعظم شأنه بين أهلها ، حتي جاء مـن             

ى السلطة السياسية والدينية وادعى النبـوة ،        قال أنه تمرد عل   

فخرج إليه لؤلؤ أمير حمص ، فقبض عليـه وسـجنه ، ثـم              

استتابه وأطلق سراحه ، فخرج من السجن وقد لصق به لقب           

ومضى يتجول بشعره حتى أوصله تجواله إلـى        " المتنبي  " 

بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب ، فألتقى بـه صـديقا ،             

لاح ، ورأى فيه قائـداً عربيـا يرضـي          وشاعرا ورفيق س  

طموحه الذي ينشد عزة العرب ومجـدهم ، فصـار يتغنـى            

واستمرت هذه العلاقـة تسـع      . بمآثره ومعاركه ضد الروم     

وعندما وقع  . سنوات عامرة بروح الإبداع والإنتاج الشعري       

عراك بين المتنبي وبين أحد جلساء سيف الدولة ، ولم ينصفه           

ذي تهجم عليه أبى كبرياؤه أن يبقي فـي         الأمير من جليسه ال   



فغادرها إلى دمشق ومنها إلى مصر ، التي كان قـد           . حلب  

تلقي رسالة من صاحبها كافور الإخشيدي بدعوة لزيارتهـا ،          

وأكرم كافور وفادته ، فطلب منه المتنبي أن يوليه في مصر           

ولكن كافور ماطله واستبقاه دون     . والشام كما سبق أن وعده      

بوعده ، ثم غادر مصر خفية إلـى الكوفـة وطنـه            أن يفي   

وطوف بعد ذلك في بلاد كثيرة ، وقد صار الناس          . الأصلي  

يتناقلون شعره ويتحيزون معه أو ضده ، وعانى كثيرا مـن           

الصراعات وطوف في كثير من البلدان ، وفي طريق عودته          

من شيراز إلى بغداد خرج عليه جماعـة مـن اللصـوص            

 ، وأراد أن يهرب وينجو بنفسه ومـن         بتحريض من أعدائه  

فأبى غلامه مفلـح إلا     . معه لما رآه من كثرة المهاجمين له        

 :أن يذكره ببيت شعر له يقول فيه 

 فالليل والخيل والبيداء تعرفني

 والسيف والرمح والقرطاس والقلم

 :فقال وهو يعود بجواده لمواجهة مهاجميه

 . لقد قتلتني أيها الغلام -

 .صرعهوهكذا كان م

 



 المشهد الثالث

إننـي رجـل    . سلاماً أبا الطيب    : الكاتب الصحفي   

ويسافر بها إلى الماضي ليلتقي بأبطاله      . يستخدم آلة الزمان    

وشعرائه وقادته وظرفائه ، ولكنني في حضرتك أحس بأنني         

لم أنتقل من عصر إلى عصر ، ولم أسافر في الزمـان ألفـا      

ضر بيننا ، معاصر لنا ،      وخمسين عاما إلى الوراء ، فأنت حا      

ولا زال شـعرك    . كما أنت حاضر ومعاصر لأهل زمانـك        

الذي احتفى به الناس وأنت مقيم بينهم ، يلقى ذات الحفـاوة            

لا زال شعرك يضيء    . وأنت تفصلك عنهم عشرات الأجيال      

لنا عصرا ومجتمعا وبيئة تختلف في كـل مظاهرهـا عـن            

 عصرك ومحيطك فما هو السر يا ترى ؟

لا يكون الشاعر شاعراً إلا إذا استطاع أن        : نبي  المت

يضع قدما في الواقع ، وقدما في المستقبل ، إننـي أخاطـب             

بشعري أهل عصري ، وأتناول أحداث زماني ، ولكننـي لا           

أكتفي بوصف الأحداث ، وإنما أنفذ منهـا إلـى الـدلالات            

والمعاني التي خلفها ، وأقبض على عرق الذهب الذي يشـد           

فالإنسان في كـل زمـان      . كلها بعضها إلى بعض     البشرية  

ومكان هو الإنسان ، والمشاعر الإنسـانية هـي المشـاعر           



الإنسانية منذ الأزل وإلى الأبد ، فنحن جميعا نتألم بطريقـة           

واحدة ، ونفرح بطريقة واحدة ، وتجمعنا عواطـف الحـب           

والأخوة والصداقة ، كما تجمعنا النوازع الأخرى التي تصور         

لنفس البشرية بخيرها وشرها ، والشعر هـو مفتـاح          داخل ا 

النفوس ، القادر على فض أسرارها والاهتداء إلى المنـاطق          

 :الغامضة والمجهولة فيها 

 صحب الناس قبلنا ذا الزمانا

 وعناهم من أمره ما عنانا

 وتولوا بغصة كلهم منه

 وإن سر بعضهم أحيانا

 ربما تحسن الصنيع لياليه

 ناولكن تكدر الإحسا

 كلما أنبت الزمان قناة

 ركب المرء في القناة سنانا

 ومراد النفوس أصغر من أن

 نتعادى فيه وأن نتفانا

 غير أن الفتى يلاقي المنايا

 كالحات ولا يلاقي الهوانا



إنه تعبيـر عـن حالـة إنسـانية         : الكاتب الصحفي   

المتنبـي إلا   ولعلهم ما أسموك    . وموقف يمر بكل واحد منا      

لأنك قادر على استجلاء المستقبل ورؤية ما لايراه غيرك من          

فماذا عن تلك الثورة الصغيرة التي أشعلتها بين قبائل         . الناس  

البادية في الشام ، والتي يقال إنها كانت تمردا على السـلطة            

 .السياسية والدينية حتى أسموك المتنبي 

ولم يختره لـي    إنه اسم لم أختره لنفسي ،       : المتنبي  

أهلي ، ولكنه التصق بي كما يلتصق أي اسـم بصـاحبه ،             

ولا أدري إن كنت تقيس ما فعلته فـي       . سواء أحبه أم كرهه     

تلك المرحلة المبكرة من عمري ، بمقاييس عصرنا هـذا أو           

لقد أخطأ الناس   . بمقاييس العصر المتقدم الذي أنت قادم منه        

 في ذلك الوقت شـرح  فهمي ، كما أخطأت وأنا الغّر الصغير    

نفسي لنفسي وللناس ، عندما حاولت أن أهتدي إلى المنـابع           

التي يأتي منها الشعر ، فالشاعر لا يستخدم فـي شـعره إلا             

كلاماً يقوله الناس كل يوم ، فكيف يستطيع أن يصـوغ مـن       

هذا الكلام المتداول ، الدارج بين الناس قلائد تحتفـي بهـا            

ل عنه نفسي ، كيـف يسـتطيع        ذلك ما وقفت أسائ   . الأجيال  

إنه لا يستطيع ، ولـو      . الصائغ أن يصوغ من الحجارة عقدا       



فعل ذلك لضحك منه الناس ، ولذلك كان عليـه أن يسـتخدم           

إذن فلا بد   . معدنا نفيسا وأحجاراً كريمة غير أحجار الطريق        

كان أجدادنا الأولـون ينسـبون      . أن هناك سرا لهذا الإبداع      

 الجن ، ويعتبرون أن هناك واديا اسـمه         الإلهام الشعري إلى  

وادي عبقر هو الذي يستعير منه الشعراء قصائدهم ، ومعني          

ذلك أنهم يعترفون بهذه القوة الخفية المجهولة التـي تفجـر           

ولقد كنت صغيرا أطلـق شـعري علـى         . قريحة الشعراء   

الفطرة والسجية ، فجاء منسجما مع أولئك الناس مـن أهـل            

شون بالفطرة والسجية ، فعظم شأني بينهم ،        البادية الذين يعي  

وجاء من رأي ذلك تمردا وعصياناً ، دون أن يـري سـحر             

 :البيان وقوة الشعر 

 أنا الذي نظر الأعمي إلى أدبي

 وأسمعت كلماتي من به صمم

 أنام ملء جفوني عن شواردها

 ويسهر الخلق جراها ويختصم

ولكن روح التمـرد والعصـيان      : الكاتب الصحفي   

بتك حتى وأنت تقف في بلاط الحكام تلقي عليهم قصائد          صاح

المديح ، حيث تقف أمامهم وقفة عـز وشـموخ ، متمنطقـا             



بسيفك ، تمتدح نفسك قبل أن تمدحهم ، وعندما تغضب فـإن            

. غضبك يكون ساحقا ماحقا كما حدث مع كافور الإخشيدي          

إن أحداً ما كان ليذكر كافور ، لولا هجاؤك له ، الذي ضمن             

ولكن دعني أسألك عن هـذا التنـاقض فـي          . مه البقاء   لاس

شخصيتك ، فها أنت ذا بما عليه من عزة وكبريـاء ، تـأتي              

لحاكم تمدحه بخصال ليست فيه ، ثم تعود فتهجـوه بهجـاء            

 فكيف كان يستقيم لك ذلك ؟. لاذع 

إنني وإن كنت أنكر حديثك عن التنـاقض        : المتنبي  

عيش بمنطق هذا العصر    في شخصيتي ، فإنني لا أنكر أنني أ       

الذي أنتمي إليه ، لأنني لا أستطيع أن أفعـل غيـر ذلـك ،               

وبمثل ما يستخدم الحاكم قوته في الترهيب والترغيب فقد كان       

الشاعر ، الذي لا يملك سوى قوة شعره ، يستخدم هذه القوة            

فمن كافأه وجـازاه نـال الحظـوة        . في الترهيب والترغيب    

أغضبه ، نال الجفـوة والقـول       والقول الحسن ومن جافاه و    

الفرق بيني وبين غيري من الشعراء الذين يتكسبون        . الغليظ  

من شعرهم ، إنني وإن استخدمت شعري في أغراض المديح          

والهجاء ، فإنني لم أجعله خادما لهذه الأغراض ودليلي على          

ذلك ما تقوله أنت من احتفاء الأجيال بشعري ، فمـا الـذي             



فور الإخشـيدي وأنـت لا تعرفـه        يهمك أنت من هجاء كـا     

ولاتحمل ضغينة له ، ولكنك تقرأ تلك القصيدة وتعيد قراءتها          

 .لأنك واجد بها أشياء أكبر من تلك المناسبة 

كنت في شـعرك شـاهدا علـى        : الكاتب الصحفي   

العصر ، وكانت قصائدك صورة صادقة لما كان يدور فـي           

 فاختلط  .الوطن العربي من معارك وما ينشغل به من هموم          

في شعرك الخاص بالعام أو ما نسميه بقـاموس عصـرنا ،            

الذاتي والموضوعي ، وصارت ذاتك العظيمة ، تجسيدا لذات         

 .الأمة 

 :           المتنبي 

 وإني لمن قوم كأن نفوســنا

 بها أنف أن تسكن اللحم والعظما

 كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي

 ويا نفس زيدي في كرائهها قدما

  عبرت بي ساعة تعزنيفلا

 ولا صحبتني مهجة تقبل الظلما

هكذا كنت أرى نفسي وأرى مناقب قومي ، ولم يكن          

ذلك يعني التسليم بكل ما في النفوس من ضعف ، وما فـي             



أحوال الأمة من خلل ، وبمثل ما أشدت في شعري بالمناقب           

فقد حاربت الضعف   . والخلال الحميدة وإرادة القوة في الأمة       

ن ، وكنت أسعى على قدر جهدي أن تكون حياتي في           والهوا

مستوى ما يبشر به شعري ، ولكن للزمن أحكامـه وللقـدرة          

 .البشرية حدودها 

 أريد من زمني ذا أن يبلغني

 ما ليس يبلغه في نفسه الزمن

 لا تلق دهرك غير مكترث

 ما دام يصحب فيه روحك البدن

 فما بدوم سرور ما سررت به

 ت الحزنولا يرد عليك الفائ

 ما كل ما يتمنى المرء يدركه

 تجري الرياح بما لا تشتهي السفن

 تغرب لا مستعظما غير نفسه

 ولا راضيا إلا لخالقه حكما

هكذا أنت كما وصفت نفسـك ،       :  الكاتب الصحفي   

طوفت كثيرا في الأقطار وانتقلت من مكان إلى مكان تنشـد           

أردت تحقيقـه بـالحكم     مجدا حققه لك الشعر ، ومجدا آخر        



والولاية وشقيت في سبيله دون أن تناله ، فما حاجـة رجـل      

 .مثلك إلى الولاية ، أليس مجد الشعر أكثر بقاء وخلودا 

كنت أملك تصوراً لحيـاة النـاس وحكـم         : المتنبي  

الجماعة تمنيت لو أتاح لي الزمن فرصة من أجـل تحقيقـه            

 :ولكن 

 رماني الدهر بالأرزاء حتى

 في غشاء من نبالفؤادي  

 فصرت إذا أصابتني سهام 

 تكسرت النصال على النصال 

فلم يكن الشعر يحميني مـن الأرزاء ، بـل           

لعله زاد في كثرة حسادي ، والصغار الذين يتطاولون علـى           

 .مكانتي 

 أرى المتشاعرين غروا بدمي

 ومن ذا يحمد الداء العضالا

 ومن يك ذا فم مر مريض 

 لزلالايجد مراً به الماء ا 

كنت أرى نفسي مؤهلا لتولي ولاية بلد مـن          

البلدان ، وجائني وعد من كافور الإخشيدي بأنه يريدني لمثل          



هذا الأمر، فذهبت إليه أسأله أن يفي بوعده ، ومعنـى ذلـك             

أنني لم أذهب إليه مستجدياً ماله أو راغبا في عطاياه ، وقلت            

 :له 

 إذا نلت منك الود فالمال هين

 فوق التراب ترابوكل الذي  

لم يكن طلب الولاية هدفاً ولا غاية إنساق خلفها دون          

 .تدبير وقد انتهى السعي لذلك عند هذا الحد 

 ولقد رأيت الحادثات فلا أرى

 يققا يميت ولا سواداً يعصم 

 والهم يخترم الجسيم نحافة 

 ويثيب ناحية الصبي ويهرم 

 ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 

 ة في الشقاوة ينعموأخو الجهال 

 والظلم من شيم النفوس فإن تجد 

 ذا عفة فلعله لا يظلم 

 ومن العداوة ما ينالك نفعه 

 ومن الصداقة ما يضر ويؤلم 



ولقد صـادقك شـعراء وكتـاب       : الكاتب الصحفي   

وعاداك بعضهم ، منهم من أنصفك ومنهم من تهجم عليـك           

 .الآخرين وتسرق كلام الأولين قائلا بأنك تسطو على أفكار 

ومن تراه يقول ذلك غير شعراء ضـعاف        : المتنبي  

النفوس فقراء في مواهبهم وعقولهم فلماذا لا يفعلون ما فعلته          

ويطون على الأفكار ويسرقون كلام الأولين إذا كـان ذلـك           

 .ينتج شعرا يجلب لهم المكانة السامقة في تاريخ الأدب

 واذا أتتك مذمتي من ناقص

 فهي الشهادة لي بأني كامل

إنني لا أنكر أنني قرأت كتب الأولين ، واستفدت من          

حكمتهم ، وتزودت برصيد من معارفهم وأفكـارهم ، كمـا           

قرأت ديوان العرب ، وكنت أقـرأ القصـيدة مـرة واحـدة             

فأحفظها عن ظهر قلب ، ولولا هذه الأفكار والمطالعات مـا           

يـة مـن المعـاني      كان المتنبي ، ولكان شعري ألفاظـا خال       

نعم من هـذه    . والدلالات مثل شعراء الفقر العاطفي والعقلي       

المعارف صغت قلائدي كما صغتها من تجـاربي وخبرتـي          

ورحلاتي ومعايشتي لحيـاة النـاس فـي بؤسـها ونعيمهـا       

 .وعاشرت كبار القوم وصغارهم 



ومن هؤلاء الكبار الذي عاشرتهم     : الكاتب الصحفي   

حمداني أكثر الصفحات فـي شـعرك       ، تبقي لسيف الدولة ال    

 .وحياتك إشراقا 

سقى االله تلك الأيام التي قضيناها معاً فـي         : المتنبي  

فقد وجدت في سيف الدولة القائد العربي الذي        . صحبة نافعة   

جسد روح المقاومة ، وإرادة القوة والمناعة في الأمة العربية          

الشعر ، وكان للقائي به وعلاقتي معه مردودها العظيم على          

كان سيف الدولة يمثل بالنسبة لـي الوجـه         . والسياسة معا   

الآخر للقضية التي عالجتها بالشعر وعالجها هـو بـالموقف          

 .الصامد في وجه الأعداء ، لمِا له من عزيمة وإرادة

 على قدر أهل العزم تأتي العزائم

 وتأتي على قدر الكرام المكارم

 وتعظم في عين الصغير صغارها 

  عين العظيم العظائموتصغر في 

 يكلف سيف الدولة الجيش همه 

 وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم 

 وقفت وما في الموت شك لواقف 

 كأنك في جفن الردى وهو نائم 



 تمر بك الأبطال كلمى هزيمة 

 ووجهك وضاح وثغرك باسم 

 تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى 

 إلي قول قوم أنت بالغيب عالم 

 ى القلب ضمةضممت جناحيهم عل 

 تموت الخوافي تحتها والقوادم 

 ألا أيها السيف الذي لست مغمدا 

 ولا فيك مرتاب ولا منك عاصم 

لقد كانت علاقة عظيمـة     : الكاتب الصحفي    

توثقت بفضل المواقف النضالية ضد أعداء الامة ، ومعـارك       

الكرامة ضد ملوك الروم ، فكيف انفصمت عرى تلك العلاقة          

 .لك النهاية المؤسفة ؟ ولماذا انتهت ت

نعم ، كانت نهاية محزنة ولا شـك ، فلـم           : المتنبي  

أكن لدى سيف الدولة شاعراً من شعراء الـبلاط ، ولكنـي            

صاحبته مقاتلا أدخل معه المعارك وشاعرا يسـتخدم سـيف          

الشعر ، يذكي به الهمم ، ويعبئ به القلوب لنصرة هذا القائد            

حق ونداء الـوطن ومجـد      وهكذا فقد اجتمعنا على دعوة ال     . 

ولكن الحساد والحاقدين لا ينقرضـون مـن        . الأمة وقوتها   



الدنيا ، ولقد رأوني أحقق هذه المنزلة التي ترتفع وتسمو عن           

منزلة أمثالهم من شعراء البلاط ، فسعوا في الفتنة بيني وبين           

سيف الدولة ورحلت عن حلب عندما رأيت سـيف الدولـة           

 .غار ، وفي القلب غصة وألم يستجيب لوشايات هؤلاء الص

ولكنك حفظت له العهد ، وبقيـت       : الكاتب الصحفي   

 .على وفائك له ، وأشدت بمناقبه حتى وأنت بعيد عنه 

لقد احتفظت لسيف الدولة بمكانته في قلبي       :  المتنبي 

الدموع تطفر من عيني كلما جـاء       على مدى العمر ، وكانت      

ذكره ، وكان يبعث لي الرسل لكي أعود إلى حلب وأستأنف           

علاقة الود والصداقة التي ربطتني به ، وعندما جاءني خبر          

 :وفاة أخته أرسلت له بقصيدة الرثاء التي قلت في مطلعها 

 يا أخت خير أخ يا بنت خير أب

 كناية بهما عن أشرف النسب 

 سمى مؤبنةأجل قدرك أن ت 

 ومن يصفك فقد سماك للعرب 

 لا يملك الطرب المحزون منطقة 

 ودمعه وهما في قبضة الطرب 

 غدرت يا موت كم أفنيت من عدد 



 بمن أصبت وكم أسكت من لجب 

 وكم صحبت أخاها في منازلة 

 وكم سألت فلم يبخل ولم نخب 

ولكنك برغم مـا ربـط      : الكاتب الصحفي    

 إلى بلاط سيف الدولـة ، وفضـلت         بينكما ، لم تشأ أن تعود     

البقاء بعيدا عن حلب ، ألا تحن للقاء هـذا الإنسـان الـذي              

 أحببت ؟

نعم ، أحن للقائه ، ولا شك أننـا سـنلتقى           : المتنبي  

إن لم يكن في هذه الدار ، ففي تلك الدار التي هي            . ذات يوم   

 .أكثر بقاء وخلودا 

 الأيام  ولكن لقاءنا يتجدد مع تجدد    : الكاتب الصحفي   

 .والعصور ، فأنت للشعر شمسه التي لا  تغيب 
 




